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يمثل الكاتب الأرجنتيني أرنستو ساباتو )1911( تياراً منفـرداً في الثقافة والرواية في أمريكا اللاتينية، وشاهداً ناقداً لاذعاً لوجوه
الحياة في القرن العشرين وبدايات القرن الجديد.

كارلوس كاتـانيا كاتب ونـاقد لامع، كان يـرصد التجربـة الإبداعية والحيـاتية الخاصـة التي عاشها سـاباتو، الذي هـاجر من العلوم
والـريــاضيـات إلــى الكتـابـة وفي إحـدى عـشـرة جلـسـة مـكثفــة بيـنهمـا كـان هـذا الحـوار الـسـاخـن "بين الحـرف والـدم" عـن كل شيء،

بصراحة مطلقة ومثيرة.

ارنستو ساباتو 
بين الحرف والدم 12

)الـسـويـد( - تـكثــر في جنـوب شـرق الـسـويـد
الـتلال الـتي تــذكـــر من يـشــاهــدهــا بـجنــوب
انجلـتـــــرا وتـتـــسـم هـــــذه المـنـــــاطق بـــطقـــس
مــشمــس يتـشــابه إلــى حــد كـبيــر مع أجــواء
جنـوب فــرنسـا ممــا يجعل من هـذه المـنطقـة
نمـوذجــا رائعــا علــى بلاد تتـصف بــأكثــر من
المـنـــــازل المـبـنـيـــــة مـن الاخـــشـــــاب الحـمـــــراء

والبحيرات والغابات. 
ولا يـــدعـــو إلـــى الـــدهــشـــة أن هـــذه المـنــطقـــة
يتــوافــد علـيهــا كـثيــر من الـفنــانين ومـحبــو
الطبيعـة، ويعمل حوالي 250 فنـانا في إقليم

أركان أوسترلين. 
وكـان داج هامـرشولـد سكرتيـر الامم المتحدة
الاسـبق الــذي لـقي حـتفه في حــادث تحــطم

طائرة عام 1961 مولعا بتلك المنطقة. 
واشـتـــري هـــامـــرشـــولـــد قــطعـــة أرض حـــول
مدينة هاجنشتات شرق مدينة يستاد وتبرع
بهــا لـصــالـح المنــظمــة الـســويــديـــة لحمــايــة
الطـبيعـة. وتحــول البـيت الـذي كـان يقـضي
فـــيه عــــطلــتـه في محــمــيـــــة هـــــاجــنــــشــتـــــات
الـطبـيعيـة إلـى متحـف للفنـون حيـث يمكن
مـشـاهـدة داخله كـثيـر مـن الكنـوز الفـنيـة في

المدينة. 
وتمثل مدينة سيمريشامن الساحلية مركزا
لاقلـيـم أوسـتـــرلـين وكـــانـت تـضـم في نهـــايـــة
القـرن التـاسع عـشر أكـبر أسـطول بـحري في
الـبلاد. وتوجـد اليـوم عبـارة تنقل المـسافـرين
بـين مدينـة سيمـريشـامن وجزيـرة بورنـهولم

الدنمركية. 
ويسـهل العثـور علـى المـينـاء بــوسط المـدينـة.
ويمـكن مـشــاهــدة الــصيــادين وهـم يفــرغــون
حصـيلتهـم من الاسمـاك في مشـهد يـتشـابه
إلـى حـد مـا مع مـا يحـدث في جنـوب أوروبـا.
وشـيـــدت مـنـــازل الــبلــــدة علــــى مقـــربـــة مـن
بعـــضهـــــا الــبعــض وقـــــد طلــي كل بـــــاب مــن
أبوابها بلـون مختلف ويتميز بـسمة خاصة.
ويـوجـد مـتنـزه سـتنـشـوفـد الــوطنـي شمـال
سيمـريشـامن. وتـشيـر الاسـاطيـر إلـى وجـود
عــمـلاق يعــيـــــش داخل جــبــــــال المــتــنـــــــزه مع

عائلته. 

أوســتــــــرلــين وهــم
يفــتحــــون أبــــواب
المــــــــــراســــم الــــتــــي
يعــملـــــون بهـــــا في
عيــد الفـصـح من
كـل عــــــــــــام أمــــــــــــام
عــامــة المــواطـنـين
ممــــا يجـعل هــــذه
المــنــــطقــــــة أكــبــــــر
معــرض للاعمـال
ــــــــــــــــــة في الــفـــــــنـــــــي

السويد. 
ويبــدي الفنـانـون
اعـــجــــــــــــــــــــــابـــهــــــــــم
بـالـسمـاء المـمتـدة
والمـــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــــد
الـطـبـيعـيـــة الـتـي
تــتــمــيـــــز بـــــألـــــوان
خلابــة تـتبـــاين مـن الاصفــر الــذهـبي الــذي
يكـســو الحقــول في أيــار/مــايــو إلــى الخـضــرة
التـي تكـســو المــراعي إلــى جــانب ألــوان زهــور
الـــصـــيف الــــــزاهــيــــــة والـــــسحــب الــبــيـــضــــــاء

والرمادية ومياه البحر الزرقاء. 
وأقـام الرسـام كارل أسبـلين في مدينـة كيفيك
في الاقلـيـم مـنـــذ أكـثـــر مـن مـئـــة عـــام ورسـم
حــــــدائق الـــتفــــــاح في أوســتــــــرلــين وأقــــــام مع
أصدقـائه مدرسـة كيفـيك التي كـانت بمثـابة
مــــســتعــمـــــرة لـلفــنـــــانــين. ويقـــــول الــــسـكـــــان
المحليون اليوم أن هناك فنانا في كل ركن من
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الطبيعة الخلابة تجذب الفنانين بأقليم أوسترلين السويدي 

لــنـــــدن - اعــتـــــاد الـــطــبــيــب المــمــــــارس العـــــام
البـريطـاني في الـسنـوات الاخيـرة وصف دواء
)بروزاك( أو عقاقير ممـاثلة للمرضى الذين
يعـانــون من أعـراض نــاجمـة عـن ضغـوط أو

أعراض نفسيه غير محددة. 
لكن هـذا الامر لـن يحدث بعـد الان إذ أصدر
المـعهــــد القـــومــي للـتـمـيــــز الاكلـيــنكـي دعـــوة
لـلاطبــاء في كــانــون الاول/ديـسـمبــر المـــاضي
للـتـــــوقف عـن وصـف مجـمــــوعـــــة عقــــاقـيــــر

وأشهرها بروزاك وسيروكسات. 
وبحسب أحصـاءات رسمية تعـاني واحدة من
كل 15 امرأة ونصف هذه النـسبة من الرجال
مـن أعـــراض الــضغـــوط الـنفــسـيـــة. ويعـــالج
الـطبيب الممـارس العام هـذا بوصف "عقـاقير

السعادة". 
وبلغ عـدد التذاكـر الطبيـة لعقار سيـروتونين
عـــام 1997 نحـــو 6.5 ملـيـــون وزاد العـــدد عـن

مثلين عام 2002 إلى 13.3 مليون تذكرة. 
ودق المـسئـولـون عـن الصحـة نـاقـوس الخطـر

فقـدان الشعـور بالـسعادة معـربين عن قلقهم
من إدمـان تلك العقـاقيـر علـى المــدى البعيـد
وأعـــــراض الانــــسحـــــاب عــنـــــد الــتــــــوقف عــن

استعمالها. 
كـتبـت المعلقــة مــاري كـين بعــد الــدعــوة الـتي
أصـدرهـا المعهـد القـومي للـتميـز الاكلينـيكي
تقــــــول "إنهـــــا فـــضــيحـــــة أن يـــــوصـف عقـــــارا
سيــروكسـات وبـروزاك بهــذا الكم المخـيف من

قبل الممارس العام". 
ويسرف الاطباء في وصف هذه العقاقير إلى
حـد أنهم يـوصـون بهـا للطـالب الـذي يخفق
في امتحـان أو الـشـاب الـذي يعـانـي من أزمـة

عاطفية. 
وكـان يعتقـد في بدايـة الامر أن عقـار بروزاك
لا يضـر المرضـى من الشـبان والمـراهقين لكن
ظهـــرت أدلـــة تـثـبــت عكــــس ذلك. وتــــوصلـت
وكالـة الادوية الاوروبيـة إلى أن العقـار يشكل

مخاطر على صحة الشبان.
مـشيــرين إلـى الآثـار الجـانـبيـة الـتي تعـرض
لهــا بعـض المـرضــى. كمـا يـرفـضــون فكـرة أن
هــــذه العقـــاقـيـــر تــسـتخــــدم "لعلاج" حـــالات

تحذير طبي من )حبوب السعادة( 


